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ص: أدى التدخل الروسي في أوكرانيا إلى إيجاد وضعٍ جديدٍ تجاوز تأثيره السياق الأوروبي، وأضحى  ملخَّ
- إلى إفرازات جديدة قد  العالم ككل منخرطًا بشكل ما في مخرجات هذا الوضع. وهو ما سيؤدي -دون شكٍّ
تكون إيجابيةً على أطراف، وسلبيةً على أطراف أخرى. كما سيؤدي إلى تغييرات جيوسياسية كبيرة، ولعل 
الطاقوية  الخارطة  ر  تغيُّ هو  أوكرانيا  في  الروسي  التدخل  يُحدثها  أن  ع  يُتوقَّ التي  التغييرات  أهم  بين  من 
على  ع  سيشجِّ الذي  الأمر  وهو  والبعيد،  المتوسط  المدى  في  السوقية  الحصص  توزيع  وإعادة  أوروبا،  في 
ظهور بوادر منافسة جديدة بين الدول المصدرة للطاقة -وبالتحديد للغاز الطبيعي- إلى أوروبا وبين المورد 
التقليدي للغاز إلى أوروبا: روسيا. ومن ضمن الدول التي خدمها التدخل الروسي في أوكرانيا: الجزائر، بحيث 
ا، ويمكنها أن تطوره بشكل أكبر،  ارتفعت صادراتها الغازية إلى أوروبا، لكن هذا الأمر ترى فيه الجزائر أمرًا آنيًّ
ا لصالحها بطريقتَيْن: الأولى رفع إنتاجها من الغاز  حيث تسعى جاهدةً إلى الاستفادة من الوضع القائم حاليًّ
الطبيعي المصدر إلى أوروبا، والثانية -وهي الأهم- إعادة بعث مشاريع استثمارية كانت إلى أجل قريب دون 
جدوى اقتصادية، وعلى رأس هذه المشاريع مشروع عملاق تنتظره أطراف مختلفة هو مشروع )خط الغاز 
العابر للصحراء The Trans-Saharan Gas Pipeline(. تحاول هذه الورقة التعريف بهذا المشروع من خلال 
يْن: الأول يناقش التطور التاريخي لهذا المشروع منذ ظهوره حتى إعادة بعثه من جديد، وهنا  قسمَيْن أساسيَّ
ا القسم الثاني  ا. أمَّ نناقش الأسباب وراء ظهور هذا المشروع وسبب اختفائه ودلالات عودته للواجهة حاليًّ
من هذه الورقة فسيناقش تطورات الوضع العالمي وتأثيراتها في هذا المشروع ومدى توافق وجهات نظر 
الشركاء المحتلمين حول المشروع، كما سنناقش في هذا القسم عوامل نجاح المشروع ومواقف الأطراف 

المختلفة من تطبيق هذا المشروع، خاصةً موقف الدول الأوروبية من جهة، وروسيا من جهة أخرى.

مقدمة
يشهد العالم في السنوات العشر الأخيرة تسارعًا رهيبًا في الأحداث وتطورات الأوضاع، ويتجه -مع ذلك- إلى بلورة 
أشكال سائلة من التحالفات المختلفة، بحيث تتجاوز التأثيرات منطقة الجغرافية الواحدة إلى مناطق وأقاليم 
ا بالنسبة إلى تبعات الهجوم الروسي على أوكرانيا؛ إذ أوجد هذا المعطى الجديد واقعًا  أخرى، وهو ما يحدث حاليًّ
تريد الأطراف المختلفة الاستفادة منه، كل حسب سياقه، ولعل الطرف الأوروبي هو أحد الأطراف المتضررة كثيرًا 
مِن تبعات ما حدث، خاصةً في جانب التزوّد بالغاز، وافتتاحيات مجلات شهيرة مثل الإيكونيميست بعناوين مِن 
قبيل »الشتاء قادم«  توحي بالصعوبات التي تنتظر أوروبا في مرحلة بلوغ الطلب على الغاز ذروته في فصل 

الشتاء1.   

ا إلى  أدى هذا الوضع إلى محاولات أوروبية لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة هذا الوضع المستجد، وهي تسعى حاليًّ
البحث عن البدائل المحتملة لتغطية النقص على المديَيْن القصير والمتوسط، وهنا تأتي الجزائر كأحد الموردين 
الغاز  أنابيب  خلال  من  أوروبا  إلى  المتجه  الجزائري  للغاز  المباشر  الضخ  زيادة  جهتَيْن:  خلال  من  المحتملين، 
خط  مشروع  بعث  إعادة  خلال  من  أو  وسردينيا،  وإسبانيا  بإيطاليا  الجزائر  تربط  والتي  الأصل،  في  الموجودة 
ر له أن ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عن طريق الجزائر، هذا المشروع  أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي من المُقرَّ
الطموح عاد ليكون واجهة الحديث بخصوص مستقبل الحاجيات الطاقوية لأوروبا، فما هو هذا المشروع؟ ومتى 
ظهر هذا المشروع أول مرة؟ وما هي أسباب عدم تطبيقه على أرض الواقع فيما سبق؟ وما هي دلالات عودته 
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للواجهة في هذا التوقيت تحديدًا؟ هل سيكون البديل الجديد للغاز الروسي في أوروبا؟ كيف تنظر أوروبا إلى 
الجزائر )الحليف التقليدي لروسيا( بخصوص الشراكة الاستراتيجية في هذا المشروع؟ وكيف ترى روسيا تطبيق 

هذا المشروع؟ وهل ستسمح بذلك؟ هذا ما سنحاول في هذه الورقة الإجابةَ عنه. 

)TSGP( 1. التطور التاريخي لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء
في  كلم   1037 منها  بالنيجر،  عبورًا  الجزائر  إلى  نيجيريا  من  كلم  يقارب 4200  ما  إلى  الأنبوب  هذا  طول  يمتدُّ 
ة  ليَّ رت الجهات التقنية تكلفته في الدراسات الأوَّ نيجيريا، و830 كلم في النيجر، و2310 كلم في الجزائر2. وقد قدَّ
ما بين 7-10 مليارات دولار3، لكن زيادة الأعباء المالية في قطاع الطاقة منذ سنة 2009 أدت إلى ارتفاع قيمة 
ع أن يُسهم هذا الخط في  ا حسب بعض التقديرات إلى ما يقارب 21 مليار دولار. ومِن المتوقَّ إنجاز المشروع حاليًّ
نقل ما يقارب 30 مليار متر مكعب مِن الغاز النيجيري )سابع أكبر احتياطي عالمي للغاز( إلى أوروبا عن طريق 
خطوط أنابيب الغاز الجزائرية الموجودة في حاسي الرمل، والتي تربط آبار الغاز بالمستهلك الأوروبي عبر خطوط 

أنابيب إيطاليا وإسبانيا4. 

شكل 1: مسار خط أنبوب الغاز العابر للصحراء حسب شركة سوناطراك الجزائرية5

يُعَدُّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء )TSGP( أحد أكبر المشاريع )جنوب/جنوب( التي تمّ طرحها، وقد طُرح 
ة بين الجزائر ونيجيريا  ل مرَّ ة في سبتمبر سنة 2001، وبدأت المحادثات حول هذا المشروع أوَّ ل مرَّ المشروع أوَّ
سنة 2003، وعندها تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة سوناطراك الجزائرية والشركة النيجيرية للطاقة 
حاسي  حوض  إلى  الغازية  نيجيريا  دالتا  مِن  يمتدُّ  غاز  أنابيب  خط  بمشروع  الخاصة  الجدوى  دراسة  أجل  من 
الرمل بالجنوب الجزائري، ومنه يواصل الخط طريقه باتجاه أوروبا عبر البنية التحتية لأنابيب الغاز الجزائرية6. 
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م في المشروع، حيث لم تتجاوز أسعار النفط حينها 20  غير أنّ أسعار النفط والغاز حينها لم تكن تُشجّع أيَّ تَقدُّ
ة أخرى بداية سنة 2009  دولارًا للبرميل، ما جعل المشروع غير ذي جدوى اقتصادية، وقد اأعيد طرح الفكرة مرَّ
ا، وتمَّ التوقيع على اتفاق مبدئي جديد بين الجزائر ونيجيريا  بعد طفرة الأسعار التي شهدتها سوق الطاقة عالميًّ
الأوروبي  الاتحاد  وأبدى  المشروع7.  تنفيذ  إمكانية  حول  قة  مُعمَّ دراسة  بإنجاز  مشتركة  دراسات  مكاتب  لتكليف 
إليها المشروع إلى  التي يحتاج  التكنولوجيا  ونقل  بالمشروع  تسهيل الدراسات الخاصة  رغبته في الإسهام في 
الشركاء الأفارقة. وبطبيعة الحال، كان هذا التحمُّس الأوروبي مرتبطًا بأول أزمة طاقة مباشرة مع روسيا بعد 
ووقوف  القرم8،  جزيرة  شبه  بخصوص  صراع  في  دخولها  بعد  أوكرانيا  عبر  تمرُّ  التي  الغاز  أنابيب  بقطع  قيامها 
الدول الأوروبية مع أوكرانيا ضد الأطماع الروسية، ثمّ تطور ذلك إلى فرض الاتحاد الأوروبي حزمةً من العقوبات 

على عدد من الشخصيات السياسية الروسية9.

 لكن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء )TSGP( لم يمضِ حينها بالشكل الذي يريده الاتحاد الأوروبي، حيث 
طالبت  فقد  نيجيريا،  دالتا  في  الغازية  الاحتياطات  حقيقة  حول  للمشروع  الرئيسين  الشركاء  بين  خلاف  حدث 
حول  مُستقلة  تقارير  لتقديم  مُستقل  دراسات  مكتب  تعيين  النيجيرية  نظيرتها  من  الجزائرية  سوناطراك  شركة 
الجزائرية  لنظيرتها  متها  قدَّ التي  الأرقام  أنّ  أكدت  النيجيرية  الشركة  أنّ  إلا  المنطقة،  في  المحتملة  المخزونات 
حينها،  الجزائري  الطاقة  وزير  أكد  كما  ذلك10.  مِن  ق  حقُّ للتَّ دراسات  مكتب  تعيين  إعادة  إلى  تحتاج  ولا  موثوقة 
ه لا يمكن المضي في المشروع من دون وجود عقود شراء طويلة الأمد مِن الشريك الأوروبي11.  شكيب خليل، أنَّ
وبالإضافة إلى هذا الأمر، فقد أدى الوضع السياسي في نيجيريا بعد مرض الرئيس عمر ياداوا واضطراره للانتقال 
إلى السعودية لأجل تلقي العلاج اللازم، وقيام جماعة بوكو حرام بالسيطرة على عدد من المناطق التي يُفترض 
عبور أنابيب الغاز عبرها، مما جعل الأمر أكثر تأزمًا، ووجود بعض الجماعات القتالية في الصحراء الجزائرية تعلن 
ا. ولا يُستبعد  تبعيتها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كل ذلك أدى إلى جعل المشروع يتوقف مبدئيًّ
سياسة  ظهرت  حيث  حينها12.  المشروع  هذا  لعرقلة  المنافسة  الأجنبية  والأطراف  الشركات  بعض  تدخل  أيضًا 
أوروبية جديدة تسعى إلى تنويع مصادر الغاز في أوروبا، وتركِّز بشكل أكبر على مشاريع ضمن أوروبا13، مشاريع 
تصبُّ في نفس فكرة تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا، من أذربيجان إلى جورجيا مرورًا بتركيا إلى 

.14)NABUCCO Gas Pipeline( أوروبا، وهو ما يُعرف بمشروع

ة أخرى للواجهة سنة 2012، نتيجةَ الانتعاش الطفيف  عاد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء )TSGP( مرَّ
ة جعل النظام الجزائري يُركِّز على كيفية  في أسعار الغاز، غير أنَّ الوضع السياسي الداخلي في الجزائر هذه المرَّ
ضمان استمرارية الحكم السياسي، ورأى أنّ المشروع دون جدوى اقتصادية. كما رأى أنَّ المشروع لن يتمكَّن مِن 
تغطية تكاليفه؛ إذ إنَّ سعر الغاز لم يكن مُشجعًا للخوض في هذا المشروع، هذا مِن جهة. ومِن جهة ثانية، دخول 
منافسين كثُر ساحة سوق الغاز الأوروبي، وبالأخص الخط الروسي الألماني الثاني لتزويد أوروبا بالغاز بعد الأول 
الذي كان سنة 2005، بالإضافة إلى خط أنابيب الغاز مِن أذربيجان باتجاه أوروبا عبر تركيا، بالإضافة إلى وجود 

الولايات المتحدة الأمريكية وقطر كمنافسين محتملين لتوريد الغاز المسال لأوروبا15. 

2- عودة مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء 
غير أنّه مع بداية سنة 2022 بدأت العديد مِن الأمور تعرف تغيراتٍ على المستويَيْن الداخلي والخارجي. فعلى 
السابق  الرئيس  مرض  بها  سبَّ التي  السياسي  الفراغ  حالة  تجاوز  الجزائري  النظام  استطاع  الداخلي،  المستوى 
ر الخارطة السياسية في البلاد بالإطاحة  عبد العزيز بوتفليقة، وأتى الحراك الشعبي في الجزائر سنة 2019 ليغيِّ
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بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي بعد اتباع مسار من الانتخابات السياسية 
ح أنَّ سنة 2022 ستكون سنةً  امتدَّ من سنة 2019 إلى سنة 2021، شرع في التركيز على الجوانب الاقتصادية، وصرَّ

اقتصاديةً بامتياز بعد الفراغ مِن إعادة هيكلة المجالس السياسية في البلاد16.

الغاز  مشاريع  رأسها  وعلى  المشاريع،  من  عدد  في  كبيرةً  خدمةً  الجزائريةَ  الرؤيةَ  العالمية  التطورات  وخدمت 
والطاقة17؛ إذ أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى حدوث خللٍ كبيرٍ في تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي، خاصةً أنَّ 
ة هذا الخلل مع القرارات التي  جزءًا معتبرًا مِن الغاز الروسي كان يمرُّ عبر الأراضي الأوكرانية أيضًا. وقد زادت حدَّ
ت على  اتخذتها روسيا للحدِّ مِن تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نصَّ
دة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ لأنّ المشاريع  التعامل بالعملة الروسية )الروبل( بدلًا من العملة الأوروبية المُوحَّ
ر الاعتماد عليها في تزويد أوروبا وألمانيا تحديدًا بالغاز الروسي قد تمَّ النظر إليها على  الرئيسة التي كان مِن المُقرَّ
ها يمكن أن تأتي في سياقٍ زمنيٍّ آخر. وهي كلها مخاوف كانت  ها مشاريع دون جدوى اقتصادية، أو أنَّ أساس أنَّ

ة18.  تعيشها المجموعة الأوروبية منذ مدَّ

ة تُلزم المجموعة الأوروبية بالاعتماد على الغاز  إلاَّ أنَّ الحسابات الاقتصادية ووجود البنية التحتية كانت كل مرَّ
ج الطرف الروسي بضرورة غلق خط الأنبوب الغازي المباشر مع ألمانيا  م الوضع مع تكرار تحجُّ الروسي، وازداد تأزُّ
للإصلاح أو للصيانة، الأمر الذي تسبَّب -حسب جريدة الأكونومست- في قلق طاقوي كبير في أوروبا قد يستمر 
ا إعادة بعث المشاريع التي كانت معروضةً عليها لتغطية حاجياتها  م على أوروبا حاليًّ ة مُعتبرة، الأمر الذي حتَّ لمدَّ
بقطع  بوتين  قيام  بعد  خاصةً  البعيد،  المدى  على  الاستراتيجيات  وتغيير  والمتوسط،  القصير  المدى  في  الآنية 
إمدادات الغاز التي تمرُّ عبر خط (نورد ستريم  )Nord Stream بشكل تام مع شهر سبتمبر19. وزاد الأمر تعقيدًا 
أكثر مع ما حدث من تفجيرات استهدفت خط (نورد ستريم 1/ )Nord Stream 1، التي أدت إلى ثلاثة تسريبات 
مختلفة، تبادلت الأطراف المختلفة الاتهامات بخصوص المسؤول عن هذه التفجيرات، وانعكاس هذا الأمر على 

حالة عدم اليقين الطاقوي في أوروبا، ما سيؤدي -لا محالة- إلى ارتفاع الطلب الآني على الغاز الطبيعي20.  
  

ويضاف لكل ما ذكرناه التوقعات العالمية بنمو الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة القادمة، 
ر بما لا يقل عن  ا بما يقارب 350 مليار متر مكعب- لتصل إلى زيادات تُقدَّ ر حاليًّ واستمرار معدلات الطلب -تُقدَّ
39% سنة 2030 مقارنةً بما هي عليه الآن21، وهذا بسبب تخلِّي عدد من الدول الأوروبية عن اعتماداتها على الطاقة 
النووية لصالح الغاز الطبيعي. وهي عوامل صبَّت كلها في إعادة بعث المشروع من جديد، لكن هذه المرة بوتيرة 

متسارعة.

3- الفرصة الذهبية للمشروع.. هل تنجح الجزائر في تأمين احتياجات أوروبا من الغاز؟
ه فرصة ذهبية للجزائر لأجل العودة إلى مشروعٍ من شأنه أن يضمن لها مداخيل إضافية  بهذا الشكل بدا الأمر وكأنَّ
للدولة قد تُسهم في تسكين الحراك المجتمعي الذي يطالب بتحسين مستوى المعيشة. وهكذا أدت ظروف داخلية 
في  تجري  التي  التطورات  من  ربحٍ  تحقيقَ  للجزائر  يضمن  جديدٍ  تصورٍ  هندسة  محاولة  إلى  مختلفة  وخارجية 
ا بنسبة 14%( من سوق  ر حاليًّ محيطها القريب. ورأت في الخلاف الروسي الغربي فرصةً لرفع حصتها )التي تُقدَّ

ه نحو أوروبا إلى مستويات أعلى22.  الغاز الموجَّ

كما أنَّ الإعلانات الأخيرة لشركة سوناطراك الجزائرية عن تمكُّنها مِن اكتشاف احتياطيات جديدة مهمة مِن الغاز 
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الطبيعي، قُدّرت في إحدى الآبار بما بين 100-340 مليار متر مكعب، كأحد أكبر الاكتشافات خلال آخر عشرين 
ا بداية من  سنة، مع السعي إلى إيصال إنتاج هذه البئر إلى ما قيمته 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًّ

شهر نوفمبر 202223، ما يجعل الاحتياطات المؤكدة من الغاز الجزائري تفوق 2500 مليار متر مكعب. 

ا24، كما  ه يصطدم بنمو الاستهلاك المحلي للغاز، حيث ارتفع إلى قرابة 45 مليار متر مكعب سنويًّ  إلاَّ أن هذا التوجُّ
أنّ قدرات الجزائر الحالية على زيادة الضخ باتجاه أوروبا لن تستطيع الإيفاء بالاحتياجات الآنية. لكن استمرار 
الطلب الأوروبي على الغاز في المدى المتوسط، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، قد أدى إلى عودة 
الجزائر للتفكير في إعادة مشروع خط الغاز العابر للصحراء للواجهة مِن جديد في محاولةٍ للاستفادة من ارتفاع 

الطلب الأوروبي، الذي سيستمر لمرحلة متقدمة25.  

الأطراف  أنَّ  خاصةً  الواقع،  أرض  على  لبعثه  الأخيرة  مراحله  في  المشروع  أنَّ  النيجيري  الطاقة  وزير  أكَّد  وقد 
القريب  في  المشروع  هذا  تطبيق  على  تعينها  التي  المادية  والقدرة  التحتية  البنية  لديها  المشروع  بهذا  ة  المعنيَّ
العاجل. وقد أوضح وزير الطاقة النيجيري أن تطبيق هذا المشروع بالنسبة إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري 
ح الوزير النيجيري تمبري سيلفا  ه سيُدرّ على الدولة عائدات كبيرة، وصرَّ هدفٌ رئيسٌ خلال المرحلة القادمة؛ لأنَّ
لوكالة الأنباء النيجيرية أنَّ الخطة تقضي »بإيصال خط أنابيب إلى ولاية كانو في شمال نيجيريا، ومنها ينتقل 

د وصوله للجزائر سيمتدُّ ضمن أنابيب الجزائر المتجهة إلى أوروبا«26. الأنبوب إلى النيجر، وبمجرَّ

 وقد أكَّد الوزير أنَّ هذا الأمر سيغدو سهلًا مع ما تتوفر عليه الجزائر مِن التكنولوجيا والبنية التحتية الضرورية 
التي تسمح لها بنقل الغاز النيجيري مباشرةً عبر الأنابيب إلى أوروبا، أو عن طريق إسالته ونقله عبر البواخر التي 
بهذا  الخاصة  المباحثات  إطار  في  أبوجا  إلى  بزيارة  النيجيري  ونظيره  الجزائري  الطاقة  وزير  قام  وقد  تملكها. 
المشروع، وجمع لقاء ثلاثي وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة، انتهى إلى قرار تشكيل لجنة مشتركة للشروع في 

خطواتٍ بخصوص هذا المشروع27.

4- هل يكون التمويل المالي لمشروع خط الغاز العابر للصحراء عائقًا لتطبيقه؟ 
كانت إحدى أهم العقبات التي تواجه المشروع هي تكلفته المرتفعة )21 مليار دولار(، الأمر الذي جعل الانخراط في 
هذا المشروع يحمل أخطارًا مالية حسب وجهات رأي الشركاء المختلفين، لكن الأهمية السوسيو-اقتصادية لهذا 
المشروع جعلت النظر إليه يتطور مع مرور الزمن. ففي البداية، كانت الشركات الأوروبية الكبرى -وبالأخص شركة 
توتال الفرنسية )Total( وشركة أني )Eni( الإيطالية وشركة الغاز الطبيعي الإسبانية- تبدي رغبتها في الإسهام في 
هذا المشروع، لكن وصول الشركاء الأوروبيين إلى اتفاقٍ ضمنيٍّ مع خط أنبوب الغاز الروسي الجديد مع ألمانيا2(  
 NABUCCO Gas( والشروع في تطبيق مشروع لنقل الغاز الأذربيجاني عبر تركيا إلى أوروبا ،North Stream(
أمنية  للمشروع، خاصةً مع وجود مخاوف  الأوروبية تراجع موقفها من الدعم المادي  Pipeline(28 جعل الدول 
كلم.  مسافة 4200  على  يمتدُّ  أنابيب  خط  حماية  على  الثلاث )نيجيريا-النيجر-الجزائر(  الدول  قدرة  بخصوص 
ر الوضع بخصوص المشروع، وشرعت  ة تطوُّ وفي الفترة نفسِها تقريبًا، كانت شركة غاز بروم الروسية تراقب بدقَّ
الروسي  الرئيس  اها  تبنَّ سياسة  في  الغاز  نقل  خطوط  في  كمستثمر  الإفريقية  السوق  إلى  الدخول  في  بالفعل 
مت  فلاديمير بوتين منذ سنة 2009 لضمان استحواذ بلاده على سوق الطاقة الأوروبية في كل الحالات؛ ولهذا قدَّ
الشركة الروسية نفسها كشريك محتمل للبلدان الإفريقية بخصوص تطوير هذا المشروع29. ولم يتوقف الأمر عند 
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كلٍّ من الاتحاد الأوروبي وروسيا، بل أبدت الصين -من خلال سفارتها في الجزائر- رغبتها في التعاون مع الشركاء 
الأفارقة في تطوير وتجسيد مشروع خط الغاز العابر للصحراء، ورأت أنّه يصبُّ في مصلحة الجميع، وهذا أمر لا 
يُستغرب من الصين التي دخلت في مشاريع في إفريقيا مماثلة تُدرّ على شركاتها أموالًا طائلة. إلا أنَّ الجزائر تبدو 
ح وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أن الجزائر  هذه المرة أكثر إصرارًا في تطبيق هذا المشروع؛ ولهذا صرَّ
ر خزينتها على احتياطات مهمة، بالإضافة إلى توفرها على بنية تحتية  ا لتوفُّ على استعداد لتمويل المشروع ماديًّ
مؤهلة لنقل الغاز لأوروبا بأسرع طريقة. إلا أنّ بقاء الشركات الأوروبية متفرجة على هذا المشروع سيكون له أثر 
سلبي، بل يجب السعي لإشراكها لتكون ضامنًا لاستمرار الطلب الأوروبي على هذه المادة حتى في حالة الوصول 

إلى توافق مع الطرف الروسي بعد الحرب.  

شكل 2: خطوط نقل الغاز الطبيعي الموجودة في الجزائر حسب شركة سوناطراك30 

5- موقف أوروبا من خط الغاز العابر للصحراء؟
قررت  حين  القرم،  جزيرة  على  الأوكراني  الروسي  الخلاف  بسبب  سنة 2009  عابرة  غازية  أزمة  أوروبا  عاشت 
شكَّل  وقد  الثاني 2009،  يناير/كانون  في 6  أوكرانيا  عبر  الروسي  الغاز  إمدادات  توقيف  مفاجئ  بشكل  روسيا 
هذا الأمر أزمةً حقيقيةً، وأصبحت الدول تتنافس في شراء المعروض من الغاز المسال، فاضطرت اليونان إلى 
هت تركيا لتغطية حاجياتها السريعة إلى الجزائر واستطاعت الحصول على  شراء شحنات من مصر، في حين توجَّ
شحنتَيْن من الغاز المسال من ميناء بن مهيدي. وكانت لتلك الأزمة تبعاتُها القوية على العديد من الشركات في 
د بالغاز هو خطأ استراتيجي  أوروبا. وقد أدركت أوروبا حينها أن اعتمادها على الغاز الروسي في مجال التزوُّ

يجب عدم السماح بتكراره31. 

ويبرز هذا الأمر في محاولة الدول الأوروبية الاتجاه إلى بدائل توريد غاز مختلفة بعيدًا عن السيطرة الروسية، إلاَّ 
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أن تفعيل هذه المشاريع ظلَّ مرتبطًا من طرف الموردين بالعائد المادي لهذه المشاريع، وهي العوائد التي لم تكن 
ع البلدان المصدرة للغاز على الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية لتصدير الغاز. كما أنَّ الطرف الأوروبي  تشجِّ
بقي مُترددًا بخصوص العقود طويلة الأجل لفترة طويلة سمحت بالتغول الروسي، وأصبحت روسيا تستحوذ على 

أكثر من 43% مِن الحاجيات الغازية لأوروبا. 

لت الدول الأوروبية للتعامل مع ملف الغاز بشكل فردي، بحيث سعت إيطاليا وإسبانيا إلى  في هذا الوقت، تحوَّ
الغاز  على  الروسي  الغاز  بجانب  الاعتماد  تركيا  لت  فضَّ حين  في  الجزائري،  الطبيعي  الغاز  مِن  مشترياتها  تقوية 
ا بالنسبة إلى فرنسا فقد ظلت مُرتبطة بشكل كبير بغاز دول الشمال، وظلت ألمانيا تقريبًا تعتمد بشكل  الأذري، أمَّ
كبير على الغاز الروسي دون غيره. لكن هذا الوضع بدأ في المراجعة مِن طرف دول الاتحاد الأوروبي، وإن لم يكن 
ة اللازمة، إلاَّ أنَّ الحرب الروسية الأولى سنة 2009 وسنة 2014 والأخيرة سنة 2022 التي استهدفت أوكرانيا  بالقوَّ
جعلت الدول الأوروبية تتفق على ضرورة وجود البديل المتنوع. وهنا ترى بعض الدول الأوروبية أن الجزائر يمكن 
أن تكون بديلًا محتملًا لعوامل عديدة، منها توفر المخزون الاحتياطي والقرب الجغرافي من أوروبا. غير أنَّ القدرة 
الإنتاجية الحالية والاحتياطيات الغازية للجزائر لا تؤهلها لتكون مصدرًا للغاز الطبيعي، لكن لدى الجزائر مقومات 
أخرى يمكن أن تجعل منها شريكاً رئيسًا في تغطية الحاجيات الغازية الضرورية على المستوى المتوسط، وذلك 

ا. إذا نجح مشروع نقل الغاز النيجيري الذي سيوفر على الأقل 30 مليار متر مكعب سنويًّ

ا، خاصةً بعد دخول شركة غاز بروم الروسية في مفاوضات  ا حاليًّ والدول الأوروبية ترى في المشروع بديلًا ضروريًّ
مع أذربيجان تمَّ بموجبها شراء ما مقداره 500 مليون متر مكعب من الغاز الأذري الذي كان يُفترض أن يصل إلى 
ق أكثر خيارات الطرف الأوروبي، ويدفعه دفعًا إلى تشجيع مشروع خط الغاز  أوروبا مباشرة32، الأمر الذي يُضيِّ
العابر للصحراء، والانخراط في مسعاه، خاصةً أن الجزائر لا تنتظر الدعم المادي للمشروع بقدر ما تنتظر التزام 

الطرف الأوروبي بعقود شراء طويلة الأمد.

ا بخصوص توفير  ولعلنا هنا سنطرح سؤالًا حول مدى ثقة الطرف الأوروبي في الجزائر لتكون شريكاً استراتيجيًّ
وقد  والجزائر،  روسيا  بين  التقليدي  والتحالف  الاستراتيجية  الشراكة  ظل  في  خاصةً  نيجيريا؟  من  الوارد  الغاز 
سُئل هذا السؤال الوزير الجزائري محمد عرقاب من طرف مجلة دير شبيغل الألمانية، فأكَّد أنَّ الجزائر شريك 
ق جميع التزاماتها تجاه الزبائن الأوروبيين. وما يُؤكِّد هذا  اقتصادي موثوق بالنسبة إلى أوروبا، وهذا لكونها تحقِّ
ما حدث مؤخرًا من خلاف سياسي بين الجزائر وإسبانيا، وأدى إلى تعليق اتفاقية الصداقة بين البلدين وتعليق 
ر كمية الإمدادات  معظم التبادلات التجارية، لكن الجزائر واصلت التزاماتها الغازية مع الطرف الإسباني، ولم تتغيَّ

بالغاز، لكنها أكَّدت أنَّ إسبانيا لن تحظى لاحقًا بالامتيازات في الأسعار التي كانت تستفيد منها فيما سبق33.

6- هل يؤثر خط أنبوب الغاز العابر للصحراء في التحالف الجزائري الروسي؟
أما بخصوص الشق الثاني والمتعلِّق بموقف روسيا من إمكانية أن تؤدي زيادة تدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا 
إلى أزمة بين الجزائر وروسيا، فقد أكَّد وزير الطاقة أيضًا أنَّ العلاقات الجزائرية الروسية علاقاتٌ تاريخية قوية 
ة في عقد الاتفاقيات التي ترجع عليها بالفائدة34. كما أكَّد أنَّ الجزائر صديقة  ر بهذا الأمر، وأنَّ بلاده حُرَّ ولن تتأثَّ
ر هذا الأمر من ناحية أخرى، وهي أن روسيا بالفعل  للجميع، وعلى مسافة واحدة من الجميع. وهنا يمكننا أن نفسِّ
لا تعتقد أنّ زيادة تدفق الغاز الجزائري إلى أوروبا قد تؤثر في حصتها في السوق الأوروبية، كما أن الزبائن الذين 
تتعامل معهم الجزائر -وهم تحديدًا إيطاليا وإسبانيا وبدرجة أقل فرنسا- ليسوا ضمن الاهتمامات المركزية للغاز 
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الروسي. كما أن وجود شركة غاز بروم الروسية كمستثمر في الجزائر قد يتيح لها الدخول في مشروع خط الغاز 
العابر للصحراء، وحتى لو تجاوز صناع القرار الروسي هذه الجزئية، فهم لن يدخلوا في صراع يفقدهم ثاني أكبر 
مستورد لأسلحتهم في العالم، وإحدى أقوى شركائهم في المنطقة. كما أن العلاقات النيجيرية الروسية علاقاتٌ 
قوية، وتتسم بالتعاون في المجالات العسكرية ومجالات اكتشاف حقول النفط والغاز، ما يجعل وقوف روسيا 

في وجه هذا المشروع أمرًا مستبعدًا.

علاقاتٌ  الطبيعي  الغاز  قضايا  في  المتبادل  الالتزام  بخصوص  والجزائر  إيطاليا  بين  التقليدية  العلاقات  أنَّ  كما 
ع  تاريخية، الأمر الذي يدفع إيطاليا دائمًا إلى التقليل من اعتمادها على الغاز الروسي لصالح الغاز الجزائري، وتتبُّ
نلاحظ  يجعلنا  روسيا  من  نفسِه  البلد  إلى  الواردة  بالكميات  ومقارنتها  إيطاليا  إلى  الجزائر  من  الموردة  الكميات 
بسهولة أنَّ إيطاليا تتجه فعلًا إلى مسار الاعتماد الأكبر في سياستها الطاقوية على الجزائر35.  هذا الأمر هو ما 
سمح للجزائر وإيطاليا بالمضي قدمًا في عقد اتفاقيات جديدة بخصوص توريد الغاز الجزائري إلى إيطاليا، حيث 
 )Eni( وشركة أني )Sonatrach( تم التوقيع مؤخرًا على اتفاقية شراكة جديدة بين شركة سوناطراك الجزائرية
الإيطالية يقضي بزيادة ضخ ما يقارب 4 مليارات متر مكعب من الغاز حتى نهاية سنة 2022 لتصل الكمية التي 

ستصدرها الجزائر لإيطاليا ما يقارب 9 مليارات متر مكعب خلال سنة 202336-2022.

ا مِن الغاز الطبيعي بشكل مستعجل، ولا   وهذا -حسب عدد من المراقبين- أكثر ما يمكن للجزائر أن تورده حاليًّ
ا؛ لغياب البنية التحتية وعدم توفر المخزون  يمكنها -بأي حال- ضخُّ أكثر من هذا الكمية للشركاء الأوروبيين حاليًّ
الكبير. وإن كانت الجزائر تحاول طمأنة الطرف الأوروبي من خلال إعلاناتها مؤخرًا عن اكتشافات كبيرة للغاز في 
حوض حاسي الرمل أكبر أحواض البلاد، فإنها ستصبح مضطرة إلى المضي في مشروع خط أنبوب الغاز العابر 
ا ولمدة خمس وعشرين سنةً على الأقل بتلبية حاجيات أوروبا الغازية. في حين يمكنها  للصحراء، فهو الكفيل حاليًّ
خلال هذه المرحلة إيجاد البدائل وتطوير التكنولوجيا الخاصة باستغلال الغاز الصخري، حيث تتوفر على ثالث 

أكبر احتياطي عالمي للغاز الصخري.

7- التنافس الجزائري المغربي بخصوص خط أنبوب الغاز العابر للصحراء 
ا على الجزائر التركيزَ على محاولة  إنَّ السياق العالمي الجديد والتنافس الكبير لتوريد الغاز إلى أوروبا يفرض حاليًّ
حل العقبات التي تقف في وجه تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي جعل من 
ا. وتزداد أهمية المشروع بالنسبة  خطة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بمثابة الحتمية الاقتصادية للجزائر حاليًّ
آخر يحاول المغرب الاستثمار في إنجاحه، وهو المشروع النيجيري المغربي الأور- إلى الجزائر لوجود مشروعٍ 
متوسطي. قد يبدو هذا المشروع الذي تسعى المغرب إلى تحقيقه مشروعًا صعب التطبيق على أرض الواقع؛ من 
الناحية التقنية والأمنية، ويمكن القول إن الصعوبات التي تعترضه هي ثلاثة أضعاف الصعوبات التي تعترض خط 
أنبوب الغاز العابر للصحراء، حيث يفترض مرور هذا الخط العابر للصحراء عبر أكثر من 12 دولة إفريقية وصولًا 
إلى المغرب ومنها إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقية بين المغرب ونيجيريا للمضي في 
الدراسات التقنية المتعلقة بالموضوع، إلا أنّ قيمته المالية أكبر بكثير من القيمة الأولية لخط الغاز العابر للصحراء، 
بسبب  الحالي،  الوقت  في  خاصةً  تحقيقه،  أمام  عثرة  حجرة  تقف  بدورها  المشروع  هذا  تمويل  عملية  أنَّ  كما 
ا، وعدم  الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها هذه الدول الإفريقية، مع عدم وجود نية أوروبية لدعم المشروع ماديًّ
ه العام والاستراتيجية  مقدرة المغرب على توفير الدعم المادي الكافي لنجاح المشروع. ويمكننا القول إنّ التوجُّ
طويلة المدى لنيجيريا مبنيةٌ على وضع الخطط البديلة لمشروع خط الأنابيب العابر للصحراء عبر الجزائر، كما أنها 
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تسعى إلى توسيع سيطرتها على سوق الغاز في إفريقيا؛ لذا فهي ترى في المشروعَيْن مع الجزائر والمغرب مشاريع 
اقتصادية ذات جدوى اقتصادية مهمة لها، وفي حالة فشل مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر، 
ه  ه نيجيريا إلى الشريك الصيني لتحقيق خط المشروع النيجيري المغربي، خاصةً مع وجود توجُّ فلا يُستبعد توجُّ

صيني للاستثمار في هذا المشروع والمشاريع الأخرى. 

تها الحكومة  وقد أدت هذه العوامل المختلفة، بالإضافة إلى التصور الجديد في الجزائر والسياسات العامة التي تبنَّ
باختيار نموذج السياسة الخارجية »النشطة والاستباقية«، إلى الإسراع في خلق مشاريع مدرّة للأرباح للدولة37؛ 
ولهذا قامت الدول الثلاث )الجزائر-النيجر-نيجيريا( بتوقيع اتفاقية تفاهم في الجزائر في 28 يوليو/تموز 2022 
ح وزير الطاقة النيجيري تيمبر سيلفا أنَّ هذا التوقيع هو ثمرة  ا، وصرَّ للشروع في عملية تجسيد المشروع فعليًّ
ا  ح أنَّ المشروع سيعرف النور فعليًّ ونتيجة للتشاورات العميقة التي جرت بين البلدان الثلاثة لسنوات طويلة. وصرَّ
ا قريب38، خاصةً أنَّ بلاده استكملت حوالي 70% من الأنابيب الخاصة بنقل الغاز النيجيري باتجاه الجزائر39، كما  عمَّ

أنّ الجزائر استطاعت مدَّ أنابيبها للغاز باتجاه الصحراء، ما يعني أن المشروع يسير في الطريق السليم.

خاتمة 
ا فقط، بل مشروعًا لضمان تدفق الغاز الإفريقي إلى أعماق  ا جزائريًّ وهكذا لا يصبح هذا المشروع مشروعًا نيجيريًّ
الدول الأوروبية، وهو أحد الحلول الكفيلة بإنهاء جزء من التهديدات والابتزاز الذي قد تتعرض له الدول الأوروبية 
دائمًا بسبب ارتباطها بالغاز الروسي؛ لأنَّ ما تصدره روسيا لأوروبا يفوق 100 مليار متر مكعب، في حين ما يمكن 
ا بنحو 30 مليار متر مكعب. وفي حالة استمرار زيادة  ر مبدئيًّ لخط أنبوب الغاز النيجيري الجزائري توفيره يُقدَّ
ا  ر ماديًّ الاستهلاك الأوروبي للغاز كبديل عن الطاقة النووية في محطات تشغيل الكهرباء، فإنّ روسيا لن تتضرَّ
بشكل كبير؛ لأنها تعلم أنه لا يمكن الاستغناء عن غازها بشكل كامل، وهو الأمر الذي تعيه جيدًا الجزائر أيضًا، 
المتحدة  الولايات  خاصةً  الأوروبي،  السوق  في  أقوياء  منافسين  وجود  في  للمشروع  الحقيقي  التهديد  ويبقى 
الأمريكية التي تعتمد على الغاز الصخري، وتريد إقناع أوروبا بضرورة التحول إلى الغاز الأمريكي بديلًا عن الغاز 
الروسي، كما توجد أيضًا قطر، الطرف القوي في إنتاج الغاز، التي تؤهلها إمكانياتها أيضًا لمزاحمة الغاز الإفريقي 

في أوروبا بشكل كبير، اعتمادًا على احتياطاتها الضخمة وأسطولها من سفن نقل الغاز المسال. 

ا في صالح الغاز الإفريقي؛ لأنه في جميع الحالات سيكون من ناحية التكلفة المالية أقلَّ  على أنّ الجغرافيا حاليًّ
بكثير من الاتجاه إلى استخدام الطاقة النووية وما قد تشكِّله من تهديدات على البيئة والإنسان. كما أن زيارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا للجزائر كانت تندرج ضمن المحاولات الأوروبية لإيجاد البديل القادر 

على تغطية ولو جزء من الاحتياجات الأوروبية للغاز الطبيعي.

د زيادة ضخ الغاز بشكل مستعجل  ويبقى على الجزائر أن تخطو خطواتٍ سريعةً في هذا المشروع ولا تكتفي بمجرَّ
لأوروبا، بل يجب أن تدفع مع حلفائها في إطار تجسيد هذا المشروع، بل يجب عليها -إن قضت الحاجة- مساعدة 
والسياسي  المادي  الجانب  ناحية  من  الأضعف  الحلقة  تبدو  لأنها  الأقل؛  على  بتعهداتها  القيام  في  النيجر  دولة 

والأمني لتغطية التزاماتها في المشروع. 
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